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  سيمياء الحواس في كتاب الحيوان للجاحظ

  "دراسة في النظرية والتطبيق"

  * حسن محمد الربابعة

  

  صـلخم
  .في تراث العرب عامة، وتوظيف الجاحظ له خاصة" السيمياء"تهدف هذه الدراسة إلى إبراز توظيف مصطلح 

في القرآن الكريم " العلامة"ه وتوظيفه بمعنى مصطلحاً عربياً، شاع ذكر" السيمياء"لقد أبرزتْ نتائج الدراسة، مصطلح 
  .وتراث العرب

بأي وسيلة كانت، سواء " الفهم والإفهام"بمعنى السيمياء، وقصده " البيان"ومن أهم نتائج هذه الدراسة، أن الجاحظ وظف 
  .ن في كتابهأكانت بالإشارة، أم باللفظ، والعقد، وغيرها، وطبق الجاحظ سيمياء الحواس الخمس، على الحيوا

  .السيميائية، سيمياء الحواس، كتاب الحيوان للجاحظ: ةـالكلمات الدال

  
  )في النظرية. (1

  
  )أ-1(

  مصطلح السيمياء
شاع مصطلح السيمياء أو نظام العلامات منذ منتصف 
القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، على أيدي عدد 

 De"وسير من علماء الغرب، ومنظّريهم، منهم دي س

Saussure " العالم الألسني السويسري من جهة، والفيلسوف
من جهة ثانية، ودراسات غيرو " Peirce"الأمريكي بيرس 

"Guiraud " التي تتناول العلامات غير الألسينة من جهة
أخرى، فما ملخص نظرية كلَّ منهم أولاً، وهل لمصطلح 

الجاحظ في كتابه السيمياء وجود في تراثنا ثانياً؟ وهل طبقه 
  الحيوان ثالثاً؟

إن مصطلح السيمياء يعني نظام العلامات، وهو يبحث في 
اللغات والإشارات والتعليمات، على الرغم من أن بعض 

" Semiology"الدارسين يفرقون بين مصطلحي سيميولوجيا 
ويسمونها " Semiotic"والسيميوتيك  ،ويسمونها علم العلامات

ندهم أن الأول يبحث في الإشارات عامة، وع" العلامية"
ويذهبون إلى أن الثاني يبحث في دلائل نظام إشاري معين، 
فإذا بحثت في إشارات معينة، وألبسة محددة في قُطْرٍ معين، 

، وإذا بحثت الحوار في الشعر "علامة اجتماعية"فالعمل هو 

" Peirce"على أن بيرس  ."علامية أدبية"أو المسرح فالعمل هو 
يعنيان " Semiotic"و" Semiology"يرى أن المصطلحين 

  .)1(السيمياء، وهما تغطيان المضمار نفسه
فعد اللغة المنطوقة جزءاً " De Saussure"أما دي سوسير 

اللسان عبارة عن نسق من الدلالات التي : "من السيمياء فقال
ة وبالأحرف ومن ثم يمكن مقارنتها بالكتاب" تعبر عن المعاني

الأبجدية عند المصابين بالصمم والخرس، وكذلك مقارنتها 
بالطقوس الرمزية وبأشكال الآداب وسلوكها، والإشارات 
المتعارفة بين الجنود وغيرها، ويرى دي سوسير أن يجعل 

  . )2(السيمياء جزءاً من علم النفس العام
رية الذي يرى نظ" Peirce"أما الاتجاه الثاني فيمثله بيرس 

أو " Semiotique"عامة في العلاقات ودعاها السيميوتيك 
أن المنطق في معناه العام هو مذهب "فيها  يرىالسيمياء 

، وأضاف أنه لم "علامات شبه ضروري كما حاولت أن أظهره
يكن باستطاعته يوماً ما أن يدرس أي شيء رياضيات كانت أو 

  :)3(سة سيميائيةتاريخ علوم دون أن تكون الدرا أوأخلاقاً، 
وثمةَ اتجاه ثالث تزعمته فئة عدت الفنون والآداب أشكال 

درت بدورها عن اتصال تعتمد على أنظمة المعلومات التي ص
  .)4(ةنظرية عامة للعلام

ولعلَّ الأدقَّ من الاتجاهات السابقة، وأكثرها تداولاً مذهب 
الدراسة التي تتناول العلامات غير "هو و Guiraudغيرو

  .)5("الألسنية
 يمياء، باختلاف حدودالس الألسنية في تحديد وافترق علماء

فَقَصرG. Klaus " " "كلاوس"العلامات؛ فمنهم من ضيقها مثل 
.، الأردن، الكركقسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة مؤتة*  
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 .Ch" على الألفاظ، وآخرون توسعوا قليلاً مثل مورس اهمجال

Morris " وسيبيوك"Th. Sebeok "االلذين وضعا تحت لوائه 
ستعملُها الحيوان، وتعدى آخرون الحدود العلامات التي ي

شمل في دلالات السيمياء إلى مجال  المرسومة متوسعين
  .)Zoo Semiotique")6"الاتصال الحيواني ذلك بالإضافة إلى 
الحقول التي تتضمنها السيمياء وما " U. Eco" وعد إيكو

يدخل تحت نطاقها، فجاءت على نحو علامات الحيوانات، 
مفاتيح المذاق، والاتصال بواسطة اللمس، ولشَّم، علامات او

" Intonation"والاتصال البصري، وأنماط الأصوات والتنغيم 
والتشخيص الطبي، وحركات أوضاع الجسد، والموسيقا، 
واللغات الصورية، واللغات المكتوبة، والأبجديات المجهولة، 
وقواعد الآداب، والأيديولوجيات، والموضوعات الجمالية 

  .)7(والبلاغية، وهي موضوعات تُمتُّ إلى السيمياء بصلة كبيرة
وثمةَ ملاحظة أخيرة في مجال النظرية السيميائية هي 

نشأتْ منذُ بداية "أن نظرية العلاماتGuiraud " "زعم غيرو 
  .)8("العامة للعلامات النظريات -القرن العشرين -العصر هذا

السيميائية في أوائل وورد في بعض المراجع تاريخ نشوء 
من ) Peirce(القرن العشرين على يد الفيلسوف الأمريكي 

ن جهة أخرى، م) De Saussure(جهة، والعالم السويسري 
ات ومجال علم السيمياء يمن الستين"وفي المرجع نفسه أنه 

يظْهِر نشاطاً متزايداً على كافة الصعد، ففي أكثر من بلد 
ى بهذا العلم، أقدمها الجمعية الدولية أخذت تتألف جمعيات تعن

 International Association for" )م1969(للدراسات السيميائية 

Semiotic Studies")9(.  
  

  )ب -1(
  :وملخَّص القولِ في نظرية السيمياء عندهم ما يلي

وأن معناهما  ،أن السيمياء والسيماء بمعنى واحد: أولاً
فرقَ بعضهم بينهما؛ فإنهما يصبان ولئن " نظام العلامات"

  ".علامة أدبية"أو " علامة اجتماعية "أخيراً بمعنى 
إذ إن اللغةَ جزءٌ من  أن السيمياء أوسع من اللغة؛ :ثانياً
فإشارة الخرس لغة، وإن لم ينطق بها كما ذكر  ؛السيمياء
  ".De Saussure"سوسير 
السيمياء في الغرب منذ فقد اتفق على نشأة علم : ثالثاً

  .م1969القرن التاسع عشر، وازداد نشاطه منذ عام 
  

  )جـ-1(
  مناقشة المصطلح

التي عندهم بمعنى واحد، فإن معجم " سيماء أو سيمياء"
لسان العرب لابن منظور أشار إلى المصْطَلحِ نَفْسه بمعنى 

لسيما والسوْمةُ والسيمة، وا: " فقال" سوم" واحد في مادة 
  .)10(بمعنى العلامة" والسيمياء

وهما يمدانِ ويقْصران؛ وبمعنى العلامة كما يحتج ابن 
  .منظور بالشواهد على مادته

سوم الفرس : فقال" سوم"وتابع ابن منظور ترجمةَ مادة 
حجارةً من طينٍ : "بمعنى جعل عليه السمة واحتج بقوله تعالى

 *ر ندةً عموسمينرِفسلِلْم كقال الزجاج روي عن  ."ب
مسومة بعلامة : الحسن أنها معلَّمة ببياض وحمرة، وقال غيره

أنها " سيماها"يعْلَم بها أنها ليست من حجارة الدنيا، ويعْلَم بـ
يعني في الصحاح، أحد (حمأ، عذب بها، وقال الجوهري 

: الخواتيم، والسومةمسومة عليها مثلُ ) مصادر ابن منظور
: تُعلامة تُجْعلُ على الشاة، وفي الحرب أيضاً، ومنه وسمْ

 ،ملَتأسوى فحمالواو من موضع الفاء  والأصل في سيما وس
  :فوضعت في موضع العين كما قال

فصار سوْمى، فحولت الواو ياء ! وأيطبه! ما أطيبه
قال  ،"لِ الْمسومةوالْخَي: "لسكونها وانكسارها، وفي التنزيل

الخيلُ المسومةُ هي المرسلُة وعليها ركبانها، والخيل : أبو زيد
المسومة هي التي عليها السيما والسومة وهي العلامة، وقال 

الغنم، وقال  السيم هي العلامات على صوف :ابن الأعرابي
بفتح الواو،  وأيضاً قرئ" من الْملائِكَة مسومين: "تعالى

" إن الله فرساناً من أهل السماء مسومين"مين، وفي الحديث معلَّ
قال يوم بدر، سوموا فإن الملائكَة "أي معلَّمين، وفي الحديث 

أي اعملوا لكم علامة يعرِفُ بها بعضكم بعضاً، " قد سومت
سيماهم في : "قال تعالى. والسيما مقصورة من الواو

قال الجوهري وقد يجيء السيما والسيميا  ،"موجوههِ
  :قاسمه ماله منممدودين، وأنشد لابن عنقاء الفزازي يمدح 

  غلامٌ رماه االله بالحسْنِ يافعاً
 لا تَشُقُّ على البصرِ له سيمياءٌ   

: بمعنى يفرح به من ينظر إليه، وقال الأصمعي السيما
السيما مقصورة في باب  أنشد شَمر السيمياء ممدودة،

  :للجعدي
  مْـتُبْصره اا، إذـولهم سيم

 )11(ألـبينَتْ ريبةَ من كان س   
وسماً وسمة معنى أَثَّر فيه بسمة أو " وسم"وتجد في مادة 

كان  عوض عن الواو، وفي الحديث أنّه ) سمة(كَي والهاء 
واتسم الرجل إذا جعل لنفسه س ،إبلَ الصدقة أي يعلِّم مسمة ي

فُ بها، وأصل الياء واو، والسمة والوسام ما وعْربه ي مس
المكواةُ أو الشيء الذي : ، والميْسمالبعير من ضروب الصور

تُوْسم به الدواب، والجمع مواسم ومياسم، والميسم اسم للآلة 
  : التي يوسم بها، قال الشاعر
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  ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي
 فوقَ العرانينِ ميسما جعلت لهم   

نجعل له علامة  "سنَسمه علَى الْخُرطُومِ: "وقال تعالى
شجرة : يميز بها، والوسم والوسمة) أنفه(على خرطومه 

وهي العظلم " وسمة"ورقُها خضاب، وهي في لغة العرب 
يخْتَضب به باليمن، يختضب بورقه الشعر، ويقال امرأة ذات 

عليها أثر الجمال، وفلان وسيم أي حسن  إذا كان: ميْسم
  .)12(الوجه والسيما

  Semiologyسيماء "ن مصطلحي ونخلص إلى القول إ
على خلافهما اللغوي والدلالي عند " Semitoticوسيمياء 

الغرب يصبان بمعنى واحد هو العلامة، هذا المعنى نجده في 
احد أيضاً سيما سيمياء بالمد والقصر، وبمعنى و: لسان العرب

اللغويتين، مما يدلُّ " سوم"و" وسم"كما ذكرنا ذلك في مادتي 
على أن العرب وظفوا هذا المصطلح في مصنفاتهم منذ ألف 
وخمسمائة سنة، اعتماداً على مصادر المادة المعجمية من 

  .نص قرآني وحديث شريف، وشعر عربي وغيرها
ة فيها أما النصوص القرآنية فأنارت في دلالات السم

أنارت الأولى؛ " وسم"و " سوم"خمس عشرة مرة من مادتي 
وإِذْ تَأَذَّن : "في قولـه تعالى )13(ثماني دلالات، والثانية سبعاً

ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوء الْعذَابِ 
  .)14("نَّه لَغَفُور رحيم إِن ربك لَسرِيع الْعقَابِ وإِ

وهو معنى  ويسومهم بمعنى الذُلِّ وأخذ الجزية منهم، 
  .حسي، حركي، يأخذ الجزية منهم راغمين

يسومونَكُم سوء الْعذَابِ : "في سورة البقرة وقوله تعالى
 لاءب ي ذلِكُمفو كُماءسن ونيتَحسيو كُمنَاءأَب قَتِّلُوني كُمبن رم

يمظفي  ، وقوله تعالى)16(، بمعنى يذيقونكم أشد العذاب)15("ع
يسومونَكُم سوء الْعذَابِ يقَتِّلُون أَبنَاءكُم : "سورة الأعراف

يمظع كُمبن رم لاءب ي ذلِكُمفو كُماءسن ونيتَحسييفهم )17("و ،
تكليفُهم أشد العذاب، وهو ينتقلُ إلى علامة منه أن السوْم هو 

تعذيبٍ نفسي حسي، وهو بمعنى يعرِضون عليكم أسوأ العذاب، 
والحديثُ عن بني إسرائيل؛ إذ إن من معاني سام ناقته على 

على الشرب بمعنى عرضها ) الناقة(الحوض، وتسام العالة 
  .)18(عليه، لأنها رويت بالنهل

مددكُم ربكُم بِخَمسة آلاف من الْملائِكَة ي: "وقولـه تعالى
ينموسمعلَّمين، و ينمعلِّم بمعنى )20(بكسر الواو وفتحها) 19("م

فقاتل الملائكة مع المسلمين في يوم بدر على خيل بلْق، وهي 
  .)21(علاماتهم

ساء والْبنين زين لِلنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّ: "وقوله تعالى
موسلِ الْمالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنْطَريرِ الْمالْقَنَاطو ة

ك متَاع الْحياة الدنْيا واالله عنْده حسن والأَنْعامِ والْحرث ذل

  .)23(، والمسومة هي من ذوات الغُرة والتحجيل)22("الْمآبِ
كرتْ سماتُ الحجارة التي رمي بها قوم لوط غير مرة، وذُ

 من يرمى بها لقولـه تعالى عز لَّمة عليها اسمعبمعنى الم
) 24("مسومةً عند ربك وما هي من الظَّالِمين بِبعيد: "وجلّ

والحجارة تلك من طين مستحجرة قوية شديدة، ومشوية، معدة 
السماء، ومعلَّمةٌ مختومةٌ عليها أسماء أصحابها، كُلُّ  لهم في

حجرٍ مكتوبٌ عليه اسم الذي ينزِلُ عليه، وهي مطوقةٌ بها 
نُضْحٌ من حمرة، أنزلت على قوم لوط، مجتمعين في قرية 

إذ جاءه حجرٌ من  ثدم أو متفرقين، فبينما أحدهم يحسدو
  .)25(السماء فدمره

مسومةً * لِنُرسلَ علَيهِم حجارةً من طينٍ : "وقولـه تعالى
 ينرِفسلِلْم كبر ند26("ع (بهاوعليها ا مرْجمن ي سْم)فنلحظ )27 ،

من دلالات سوم علامات نفسيةً لِعرْضهم على أشد العذاب، 
هم الذوقية، كذوق لِ والنَّهل، وحسيةً كالصورمراراً كالعلَ

للعذاب، والبصرية كالخيل المسومة يوم بدر بالغرر والتحجيل، 
 لَّمة، عليها اسمعوالحجارة المسومة على أهل السوء، تقذفُهم م

إذ  البصرية الحركية يوم بدر؛ كُلِّ عاصٍ فتقتلُه، والصور
أمدهم االله تعالى بملائكة لهم علاماتٌ على خَيلٍ بلْق، وعليهم 

  .)28(أرسلوها بين أكتافهم عمائم صفرٌ وبيضٌ
أما السيمياء فقبست في القرآن الكريم على الشجر، وسيمياء 

وعلى  ،والمجرمين على الأعراف، وسيمياء المنافقين الرجال
  :وجوه المؤمنين من أثر السجود كما يلي مفصلاً

 نْههو الَّذي أَنْزلَ من السماء مآءً لَّكُم م: "قال تعالى
ونيمتُس يهف رشَج نْهمو اببمعنى ترعون فيه ) 29("شَر

  .)30(بلُ السائمةأنعامكم ومنه الا
وعلَى الأَعراف رِجالٌ يعرِفُون كُلا : "ه تعالىوقول
ماهيمالمؤمنين، اضوالسيماء هي بِي) 31("بِس د اوسو وجوه

  .)32(وجوه الكافرين
يعرِفُونَهم  ى أَصحاب الأَعراف رِجالاًونَاد: "وقوله تعالى

ونتَكْبِرتَس ا كُنْتُممو كُمعمج نكُما أَغْنَى عقَالُواْ م ماهيم33("بِس (

 .ض وجوه المؤمنين، وسواد وجوه الكافرينايتكرر المعنى بي

وعلاماتُ المنافقين لحنٌ في أقوالهم؛ فإن سيماهم علامةُ 
ينبئ نبيه عن  -عز وجلَّ-، ولحن القول آلتُها، قال نفاقهم

فَلَعرفْتَهم بِسيماهم   لأريناكهمولَو نَشَاء : "سمات المنافقين
الَكُممأَع لَمعاالله يلِ ونِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَتَع34("و(.  

وللمجرمين سماتٌ معروفة هي اسوداد الوجه وزرقة 
يعرفُ الْمجرِمون بِسيماهم فَيؤْخَذُ بِالنَّواصي " )35(العين

 ؛في الآخرة ما سيمياء المؤمنين فبياض الوجوه، أ)36("والأَقْدامِ
سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ "لكثرة سجودهم الله في الدنيا، 

ودجب، هي العفة عن الطل وللفقراء المؤمنين سيمياء )37("الس
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لِلْفُقَراء الَّذين : "وعدم الإلحاح في طلباتهم لقوله تعالى
أُحصرواْ في سبِيلِ االله لاَ يستَطيعون ضرباً في الأَرضِ 
يحسبهم الْجاهلُ أَغْنياء من التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسيماهم لاَ 

نفقُواْ من خَيرٍ فَإِن االله بِه يسأَلُون النَّاس إِلْحافاً وما تُ
يمليمياء معروفة عند العرب  ،)38("عالس أن حوعلى ذلك يتَّض

قبل خمسة عشر قرناً وليس كما زعم منظرو الغرب لها، كما 
  .أثبتنا في النصوص

  
  )د -1(

  البيان عند الجاحظ/ السيميائية
فرعٌ منها،  ، واللغةمن اللغةن السيمياء أوسع وأما قولهم إ

وجميع : "استدلَّ الجاحظُ على ذلك بقوله وقد فهو صحيح
أصناف الدلالات على المعاني من  لفظ وغير لفظ، خمسةُ 
 ،قْد؛ أولُها اللفظُ، ثم الإشارةُ، ثم العولا تزيد أشياء لا تنقص

  .)39("ثم الخَطُّ، ثم الحالة التي تسمى نصبة
م العلامات، بأنْ راح يفصلُ الإشارات فالجاحظُ يحقِّقُ علْ

التي تنقل المعاني، ويشرح كيفيتَّها، فالإشارةُ باليد والرأس 
فبالثوب  والعين والحاجب والمنْكَب، أما إذا تباعد الشخصان

فقد يتهدد رافع السيف  ؛إشارة السيف والسيف، وتختلفُ دلالاتُ
ويكون وعيداً وتحذيراً، والسوط، فيكون زاجراً أو مانعاً رادعاً،

ويحدد الجاحظ المواقفَ الاجتماعيةَ التي تستدعي التعبير بها 
وفي الإشارة بالطَّرْف والحاجب وغير ذلك من : "كقوله

 ها بعضالجوارح، مرفق كبير ومعونة حاضرة في أمور يستر
الناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجليس، ولولا 

  .)40("اهم الناس معنى خاص الخاصالإشارة لم يتف
والعقْد هو الحساب، وهو دون اللفظ والخطِّ كما فَسره 

والعقد نوعٌ من الحساب يكون بأصابعِ اليدين، يقال " البغدادي 
" وعقد عقْد التسعين"له حساب اليد، وقد ورد منه في الحديث، 

وأراجيز  ، وقد ألفوا كتباً)41(وهو يشتمل على معان كثيرة
  :كأرجوزة ابن المغربي ومنها قوله في عقد الثلاثين

  ا عند الثلاثين ترىمواضممه
 كقابض الإبرة من فوق الثرى   

بمعنى تحصل الثلاثون بوضع إبهامك إلى طرف السبابة 
  .أي جمع طرفيها كقابض الإبرة

صْبةُ فهي الحالُ الناطقة بغيرِ لفظ، والمشيرةُ بغير وأما النِّ
طْق الجماد بدلالة الحال، كقول الفضل ومن أمثلتها في نُ يد،

سلِ الأرض، فقل من شقَّ أنهارك، "بن عيسى بن أبال ا
وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراً، أجابتك 

  .)42("اعتباراً
وبجملة الإشارات والعلاقات يتمكَّن الإنسان من الإفصاح 

ها لغاتٌ؛ يتم التفاهم بها بين العباد، ولولا بغير مقام، بمعنى أنَّ
 معرفة العباد لمعنى الحساب في الدنيا، لما فهموا عن االله عز
وجلَّ الحساب في الآخرة، وفي عدم اللفظ وفساد الخط والجهل 
بالعقد، فساد جلِّ النِّعم، وفقدان جمهور المنافع، واختلالُ كُلِّ ما 

  .)43(لنا قواماً،ومصلحة ونظاماً جعله االله عز وجلَّ
فذكر مبادئ العلاقات " الحيوان"واتَّجه الجاحظُ إلى كتابه 

الذي جعله االله تعالى " البيان"المتعددة، تحت عنوان كبير هو 
ثم لم ... ومعبراً عن حقائق حاجاتهم) الناس(سبباً بينهم 

يرض لهم من البيان بصنف واحد بل جمع ذلك ولم يفرقْ، 
وجعلَ آلةَ البيان او ،خْفولم ي ولم يقلل، وأظهر لتي كثَّر

 الذي إليه يرجعون عند يتعارفون معانيهم، والترجمان
صلة خامسة، وإنْ نفقت عن اختلافهم في أربعة أشياء، وفي خ

بلوغِ هذه الأربعة في جهاتها، فقد تبدلَ بجنسها الذي وضعت 
فظ، والخط، الل: له، وصرفت إليه، وهذه الخصال هي

والإشارة، والعقد، والخصلة الخامسة ما أوجد من صحة 
الدلالة وصدق الشهادة، ووضوح البرهان في الأجرام الجامدة 
الصامتة والساكنة التي لا تتبين ولا تَحس ولا تَفْهم، ولا 
تتحرك إلا بداخلٍ يدخلُ عليها، أو عند ممسك خلى عنها، بعد 

ورتَّب المحسوسات، وحصل  ،الأقسام أن كان تقييده لها، ثم
، ظَ للسامع، وجعلَ الإشارة للناظرالموجودات، فجعلَ اللف

وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقْد، إلا بما فضل االله 
نصيب الناظر في ذلك، على قدر نصيب اللامس، وجعل 
الخطَّ دليلاً على ما غاب من حوائجه عنه، وسبباً موصولاً 

ه وبين أعوانه، وجعله خازناً لما لا يأمن نسيانَه، مما قد بين
أحصاه وحفظَه، وأتقنه وجمعه، وتكلَّفَ الإحاطةَ به، ولم 

  .)44(يجعلْ للشّام والذائق نصيباً
 مسلقد صرح الجاحظ بِذكره أربعة أقسام للبيان ولم ي
الخامسة، فجعلَ اللغةَ من عناصر السيمياء، بالإضافة إلى 
حديثه عن المواقف التي ترتضي الشَّكْلَ المعين من الأصناف 

حديث علم النفس الاجتماعي "المذكورة، وربطَها بالمقام، وهو 
، ومثل هذه الدراسة المتأخرة لـ )45("من دون أن يسميه

عد فيها السيميائية أكبر من اللغة، واللغة جزءٌ منها، " سوسير"
، )46(وعلمِ النفس الاجتماعي خاصةوألحقَها بعلم النفس عامة، 

وعليه؛ فإن الجاحظَ سباقٌ في نظريته، سواءٌ أكان سوسير 
اطَّلع على آراء الجاحظ هذه، أم لم يكن قد اطّلع عليها، كما 
أثبتنا من قبل، ولعلَّ خير ما يثبتُ نظريةَ السيميائية عند 

بغض النظر الجاحظ تعريفُه البيان، وهدفه؛ إفهاماً وتفهيماً، 
والبيان اسمٌ جامع لكلِّ شيء، : "عن العلامة  التي تنقله فيقول

ى كشفَ لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حت
على محصوله كائناً ما  يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم
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كان، ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر 
والسامع، إنما هو الفهم والإفهام،  والغاية التي تجري القائل

فأي شيء بلغتَ الإفهام وأوضحتَ عن المعنى فذلك هو البيان 
  .  )47("في ذلك الموضع

 الجاحظَ فتح لمن بعده منافذَ السيميائية، فجاء ويبدو أن
" العلم والبيان"بعده ابن قتيبة يفسر ما أورده الجاحظ في كتاب 

ا تمكّن بها من تبليغ المقاصد ومن وسائلَ غيرِ لفظية إذ
كالاستدلال بالعين والإشارة والنِّصبة، من أمثلة الاستدلال 
بالعين لمعرفة الحب والبغض من خلال حركة العين، حجته 

  :قول الأعرابي
متْ عيونُهلى نَمإنْ كاتمونا الق  

  )48(والعين تُظْهِر ما في القلبِ أو تَصفُ       
ياء إلى درجات؛ أصبح لكُلِّ موقف وارتقت السيم

الإشاراتُ التي تخصه، وهي تقوم مقام ألفاظه، فمواقف 
  :العشْق لها علاماتُها، كما سجلها ابن عبد ربه

  وللحب آياتٌ إذا هي صرحتْ
  رـتبدتْ علاماتٌ لها غُررٌ صفْ      
  مٌ، وظاهره جوى ـه سقْـفباطنُ
      ُـه ذ   )49(رـرٌ وآخره فكْـكْوأولُ

وظهرت السيميائية عند كُلٍّ من الراغب الأصبهاني في 
" مصارع العشاق"وجعفر السراج في " محاضرات الأدباء"

وغيرهم ممن " روضة المحبين"وابن قيم الجوزية في كتابه 
منهم الباحث الفذّ محمد كشاش في  أنموذجات،توقَّف عند 

 ؛اساتُهم خارجةٌ عن إطار دراستناكتابه اللغة والحواس، ودر
  .إذ جاءت جميعها بعد الجاحظ

إن الجاحظَ لم يتوقف عند ذكره الحواس الخمس وتراسلها 
عند الإنسان فحسب بل استوقفته حواس الحيوان الخمس 
أيضاً، وقدم أنموذجات كافية على حواس الإنسان والحيوان، 

  .وهي التي نعرضها بشواهد تطبيقية تالية
  

  سيمياء الحواس عند الحيوان. 2
  )في التطبيق(

  
فَرْعٌ،  كذا  سيمياء عند الجاحظ أصلٌ واللغةإن مصطلح ال

تُدار مصطلحاته على سيمياء الحواس عند الحيوان، وعليه فقد 
فناف ذكره عنده " سيمياء الحيوان"عني الجاحظ عناء مميزاً بـ 

، وبحرياً وجوياً، ثلاثمائة وثمانين حيواناً، برياً) 380(عن 
وعرض مشاهد من حركاته وسكناته، وعاداته ولغاته ورائحته، 
طيبِها ونتنها، وأوقاتها وأسبابِها، وعذوبة صوته وقبحه ومتى؟ 
وأين؟ واستوقفته سيمياء الأطعمة، لذاذاةً من عشب ولحم، 
يستحسنُها إشارةَ رضا، كَشُرْبِ الطير، سيمياء لطافة، من 

هة، ويستقبح لَطْعَ الماء والدمِ من أسد وكلب، من جهة أخرى ج
) إشارة(ليس من منظور الجاحظ فحسب، بل من سيمياء 

الحيوان الذي يأبى أن يأكلَ أنواعاً من الأطعمة والأشربة، 
بمجرد أنْ يشُمها أو يتذوقَها كالهر من الحار والحموضة، على 

  .لغة سيميائية رفض بل هي" إشارة" أنها سيمياء 
 سية، نعومةً كجلد الحية، وخشونةوتنبه على صورٍ لم

 ؛الضب، والتفتَ إلى سيمياء علم نفس الحيوان، شجاعة وجبْناً
فَلم تخشى الماشيةُ من الذئب والأسد؟ والحيةُ من القنفذ؛ الذي 

السرعة في الانقضاض عليها، أولاً؛ : يعتمد فني قتال هما
مكان من جسمها، ثم يسْرِع بالتكورِ ثانياً، ولِم فيعضها في أي 

يخشى القنفذُ من الثعلب؟ ألأنه يبولُ عليه فيتمدد برغم من 
درعه الشوكي، فينقض الثعلب على مراق بطنه فيأكله؟ ولماذا 

تفي الأيل عندما يبدلُ يضعفُ الذئب عندما يجْرح؟ ولماذا يخ
ن هذه الحيوانات تشعر بضعفها أو عندما يسْمن؟ لأ قرونَه،

  .أمام أعدائها فتنتظر أن تقوى لتعود إلى مسرحِ الحياة
ولماذا يصاد الأيلُ والطير بالصفير؟ ولماذا تُصر الإبل 

التي تُطْرِب ) لغة الصوت(آذانَها عند الحداء؟ أليست سيمياء 
فيصيخ إليها بمسامعه فيصطاد أو يخب ،في سيره؟  الحيوان

وأما إن كان الحيوان أصم كالحية فإن صخَب الصوت الصارخ 
  .من خارج جحره يخرجه بأمواجه على جسده، وليس من أذنيه

إشارات (إن الجاحظ كما ترى لا يعرض من السيمياء
الخمس، ثم يدرس المختلف من حواسه ) ولغات الحيوان

ياء الحواس أحياناً بل يفسر سيم ،فحسب سيمياء من نفسيته
مما يكره ويحب،فكيف نتعاملُ معه؟ وما مصادر الجاحظ في 

  سيميائية حيوانه؟
ولعلَّ خير ما يبين ملامح من سيمياء الحواس عند 

  :يتالٍالتشجيري الجدول الالحيوان 
  
  
  
  

  )هـ-2(             )            د- 2(          )         ج-2(         )          ب- 2(          )     أ- 2(       
  سيمياء لمسية              سيمياء ذوقية                 سيمياء شمية           سيمياء سمعية          سيمياء بصرية 
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  )أ-2(
  سيمياء الحاسة البصرية

عرض الجاحظُ صوراً حسيةً بصريةً متعددةً للحيوان، في 
ورٌ ثابتة للحيوان، ومتحركة تَدب على حالات متعددة منها ص

الأرض، أو ينْقَض عليها طير السماء، فيتقاذفُها بين مخالبه، 
وقنفذ، أو ثعلب  و مصطرعةٌ بين فأر وعقرب، أو حيةأ

وقنفذ، في سلسلة من العداوات بالفطرة يتغذّى بعضها على 
الآخر، ويلحظُ الجاحظ حركةَ العين وسكونَها لبعض 

وانات كالأسد والحية، وتحريك الفك الأعلى للتمساح بدل الحي
الأسفل عند غيره من الحيوان، يرقب خداع الزواحف، 

وإذا شك بمعلومة عرضت له، اعترف " ويعرفُ آثارها
بمفهوم العالم الباحث، أنَّه لا يقنع بكل ما سمع إلا بعد أن 

لخدمة ما وصل  لهلقد سخَّر عق. يجرب على بعض ما تلقّى
من تجارب في ضوء إمكانات العصر، الذي عاش فيه  إليه

بعد أنْ كانت ملاحظاتُه الحسيةُ النفسيةُ تُشكِّلُ جزءاً أساسياً 
  .من تجاربه، كما نرى مشاهد منها

أما من أبرز الصورِ البصرية التي عرضها، فكان 
ب والأسد للأرنب، والحية والقنفذ والثعلب، والهر والعقر

  وغيرها، وهي جميعها من السيميائية البصرية فكيف كانت؟
فإنها تنام مفتوحةَ " أما من صور الأرنب الثابتة 

  .)50("العينين
  .)51(ويتأملُ في صغر كعبها وقصر يديها

 ،الجاحظُ بعرضِ هذه الصور التي التقطها بتأن ولمْ يكتف
لذئب على زعم وفي حالة ثباتها فحسب، بل عرض لنومِ ا

العرب، وهو يتراوح بين عينيه فتكون واحدة مطبقة نائمة، 
  .)52(والأخرى مفتوحة حارسة

نقلَ صورة الذئب هذه تتراسل بصورة بصرية  إن
شي بحذره، وعدم يونفسية، لأن إغماض عينٍ وفتح الأخرى 

  .اطمئنانه على نفسه من بني جنسه
منها دلالات لصورة أما قصر الأيدي للأرنب فتنبعث 

 عْداء، والحضرحركية، فإنها لقصر يديها تؤثر الص
لْحقُ بها في صعودها، إلا ، ولهذا فلا ي)الارتفاع في العدو(

 ، ويتابع حركةَ صيد بين كلب وأرنب)53(الكلاب محمود
" جْبع سمي هما يكون حرصاً إذا كان خَطْم أشد فالكلب

  .)54("ذنب الأرنب
يترصد حركةَ كلبٍ من جهة، وكمون أرنب من جهة و

ح ، وفي يوم ثلج؛ إذ تضرب الريأخرى في فصل الشتاء
بِبرْدها فيعود كُلُّ طَبق من ثلج كأنه صفاةٌ ملساء، فيتخرقُ 

بين يدي كَلابه، يوظِّفُ حاسة " يشتد عدْوه"الكلب ساعتتئذ، 
زالُ كذلك حتى يقفَ على أفواه تلك شَمه، وقوةَ بصره، ولا ي

 وبخار الذي فيها بتنفيسه، لأن الأنفاس جرة، حتى يثيرالح
الأجواف، وما يخرج من الحرارة في عمق الأرض ترققُ 
الثلج وتثقبه؛ وذلك خفيٌ غامضٌ لا يقع عليه قابض ولا راعٍ، 

  .)55(وليس يقع عليه إلا الكلب الصائد الماهر
حركية شمية، تتراسل  ظَ يقدم صورةً بصريةن الجاحإ

ر أرنب، حجاس، فيعرض ذكاء كلب في معرفته معها الحو
في يوم ثلج، يكتشف جحور الأرانب، في وقت يصعب على 
الرعاة أن يفعلوا ذلك؛ لأن الكلب يوظِّفُ حاستي شَمه 
وبصره، فهو من جهة وسيلة صيد، ومن أخرى يمكن توظيفه 

الضار من الحيوان، أو تربيته، إن كان نافعاً من  للقضاء على
  .مملكة الحيوان، في مثل هذا الطقس في أي مكان أو زمان

وينقلُنا الجاحظ إلى حركة صراع بصرية، بين عقاب 
إذ يشير إلى مثال طويل، عند لعب السنور بالفأر  ؛وأرنب
نور وقد يفعل مثل ذلك بالأرنب ويفعل مثل ذلك الس: " فيقول
  .)56("بالفأرة

 وبالصور الحركية الصراعية، ينقلُنا الجاحظُ إلى مشهد
والقنفذُ لا يبالي أي موضع : اصطراعي، بين قنفذ وحية فيقول

قبض من الأفعى، وذلك أنه إنْ قبض على رأسهِا أو على 
قفاها فهي مأكولة على أسهلِ الوجوه، وإنْ قبض على وسطها 

أو على ذيلها، جذب  هع، ومنحما قبض عليه فاستدار وتجم
سائر بدنه، فمتى فتحت فاها، لتقبض على شيء منه، لم تَصلْ 

فعى تهرب منه وطلبه لها إلى جِلده مع شوكه النابت فيه، والأ
  .)57(ته عليها على حسبِ هربِها منه وضعفها عنهوجراء

ين إن الصورة التي يعرضها الجاحظ هي صراع ب
حركية لمسية، ونفسية، لأن الحيةَ  -وصفاً - الأعداء، فهي

تخافُ من القنفذ فطْرة، وإن الجاحظَ لسباقٌ في فكرته هذه، 
إذ  الذي أجرى تجربةً مماثلة؛) م1830 بكلاند عام(للأستاذ 

أعطى ثعبان حشيش إلى قنفذ، ففرد القنفذُ نفسه وعض الثُّعبان 
تكو هذه الحركةَ ثلاثَ بقوة، وبسرعة رر حول نفسه، وكر

 ر جِسْمالزاحف بالعضة الثالثة، ثم مر قَ ظهرمرات؛ فمز
،وفي النهاية أكلَ الثعبان كُلَّه خلال فكيه؛ محطماً عظامه

اً بالذيل، إن القنفذَ يفضلُ أكلَ الأفعى السامة، الثعبان مبتدئ
لدغته  ال، حتى إذفيتعاملُ معها بالعض والتكور في الحا

تصيب الدرع الشوكي للحيوان، ولا تخترقُ إنها الأفعى ف
  .)58(أنيابها جلد القنفذ

صريةً حركية يصطرع فيها صورةً ب ظُويعرض الجاح
بها  الهِر نور، فيلعببيد الس والعقرب، فيسترخي العقرب

ساعةً من الليل، وهي مسترخيةٌ مستخذيةٌ لا تضر به، 
، ويلعب )59(نير من الخَلْق الذي لا تسرع فيه السموموالسنا

القطُّ بالفأر حتى وإن كان القط في الأرض، والفأرةُ في 
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السقْف، ولو شاءتْ أن تدخلَ بيتها لم يكن للسنورِ عليها 
سبيلٌ، فتتحير فيقول السنور بيده كالمشير بيساره ارجع، فإذا 

نْ عدْ فتعود، وإنما يطلب من رجعت الفأرةُ أشار بيمينه أ
، ولا يفعل ذلك بها )تدوخ(الفأرة أن تعيا أو تزلقَ أو يدار بها 

 عليها، فإذا وثب ثلاث مرات حتى تسقطَ إلى الأرض، فيثب
 بها ساعة، ثم أكلَها، وربما خلّى سبيلَها، وأظهر بعليها لَع

جت، وثب التغافلَ عنها، فتمعن بالهرب، فإذا ظنَّتْ أنها نَ
عليها وثبةً فأخذها، فلا تزال كذلك كالذي يحب أن يسخر من 

وأن يورثَه الحسرةَ والأسفَ، وأنْ يلذَّ ... صاحبه، وأن يخدعه
، فالمتلقي يلحظ صورةً حركيةً حسيةً )60(بتنغيصه وتعذيبه

ونفسية ولمسية ممتشجةً؛ في معرض تقديمه تجربةً للمتلقي، 
على الأرض، وفأرٌ في سقف  يةُ البصريةُ فالقطُّأما الحرك

المنزل، وهو قريبٌ من جحره، يمكن أن يدخلَه بأمان، لو 
 التيأراد دون أن يتخشّى أذى القطّ، لكن الصورةَ النفسية 

تبرزها غريزةُ خوف الفأر من القط، تمنعه منْ أن يدخلَ بيته، 
ي تُعد أبلغَ من لغة المواء لأن توظيفَ القطِّ للغة الإشارة الت

القطَُّ إلى الفأر تارةً بيمينه، وتارة  أنْ يشيرهي المانعة، فما 
بشماله، حتى ينصاع الفأر للإشارة، فلا يجرؤ أن يدخلَ بيته، 
وما هي إلا ثلاث مرات، حتى يدوخَ فيسقطَ على الأرض من 

، متلذذاًً أو يلهو به ،إن شاء هالسقف، بين يدي القط فيأكلَ
  .بتنغيصه وتعذيبه قبل أكله

إن الإشارةَ من لغة الحيوان التي بها يتفاهم بعضه مع 
بعض، ويطولُ الحديث المتقصي لمئات المشاهد البصرية، 
في كتاب الحيوان؛ إذْ إن قليلاً من الصور البصرية، تغني 

ة، عن كثيرها في الاستدلال، فلنأخذْ عدة مشاهد أخرى مقتضب
الأسفلَ عند  الأكل، يحرك فَكَّه أن جميع الحيوان الماضغِ منها

، إنها ملاحظة )61(فإنه يحرك فَكَّه الأعلى الأكل، إلا التمساح
تُعد أولى خطوات البحث العلمي، كما يلحظ أن لأجفانِ 

، )62(الإنسان أشفاراً وليس ذلك للدواب إلا في الأجفان العالية
ع الأفعى لا تدورانكما لاحظ أن وعين الجرادة 63(يْن(.  

أما مصادر الجاحظ عن الصور الحسية فمتعددة يبينُها 
  :أولاً تمهيداً للتمثيل عليها ثانياًالتالي الجدول 

  
  مصادره في الحيوان

  
  
  
  

  وتراسل الحواس تجارب الجاحظ  راء صاحب المنطق آ    أقوال الناس       الشعر العربي والأمثال     الحديث النبوي          القرآن الكريم

  
  

أما مصادره من القرآن الكريم، فأشار إلى عدد من 
الحيوان مما ذكره االله تعالى في كتابه وهو خالقُ الحيوانِ 
ومبدعه، وهو أصدقُ القول مما لا مراء فيه، فأشار الخالق 

نّثاً إياها، لا مذكراً عز وجلَّ إلى العنكبوت التي تبني بيتاً، مؤ
إياها جنساً، لأن الأنثى هي التي تبني بيتها أولاً، وتقتل الأنثى 
ذكرها، وهو الهدم ثانياً، وولد العنكبوت أعجب من الفروج، 
لأنه يظهر إلى الدنيا كاسباً محتالاً مكتفياً، وهو الذي أفاده 

من دونِ االله  مثَلُ الَّذين اتَّخَذُواْ: "الجاحظ من قوله تعالى
أَولِياء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتَّخَذَتْ بيتاً وإِن أَوهن الْبيوت لَبيتُ 

ونلَمعكَانُواْ ي لَو وتنكَب64("الْع(.  
وتلْك الأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما : "وقال على أثر ذلك

ونالِما إِلاَّ الْعلُهقععنكبوت ينسج ، ويعرض مشهداً ل)65("ي
  .رِه محتجاً بالشعر العربيخيطاً خارجاً من دب

  كأن قفا هارون إذْ قام مدْبِراً
  )66(قفا عنْكَبوت سلَّ من دبرِها غَزْلُ            

وهاهو يعرض مشهد صيد الذباب، ويشبهه بصيد الفهود، 
ن أطرافَه، وإذا وثب لا فإذا رأى الذباب لطيئاً بالأرض، وسكَّ

يخطئ، وهو من آفات الذُّبان، ولا يصيد إلا ذباب الناس، وله 
، إن لطوء العنكبوت دالٌّ على مدلول صيد، )67(ست عيون

حان الوثوب عليه، يوظِّفُ العنكبوتُ سيمياء السكون والحركة 
والترقب والوثب القاتل، يجمع الصور الحسيةَ من بصرية، 

  .كية ونفسية، ولمسية ذوقية في سيمياء حواس العنكبوتوحر
وي الشريف فيدرج حديثاً ومن مصادره الحديث النب

وهو الرفيق بالإنسان  ينهى الرسول الكريم معنعناً 
عن ابن : "ألاَّ يقتلَ من الدواب أربع فقال -والحيوان معاً

 جريح عن ابن شهاب عبد االله بن عتبة عن ابن عباس أن
النملة والنحلة : من الدواب أربع لا يقتلن: "قال ول االله رس

  .)68("والصرد والهدهد
إن الجاحظ يستثني قتل النملة المؤذية، مما ينسحب على 

يرويه  كل ما يؤذي، استئناساً بحديث آخر للرسول الكريم 
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نزل نبي من : يقول سمعت رسول االله : "أبو هريرة بقوله
) متاعه(قرصته نملة، فأمر بجهازه الأنبياء تحت شجرة، ف

فأُخرِج من تحتها، ثم أمر بقتل النمل فأحرقت، فأوحى االله 
إليه، أفي أنْ قرصتْك نَملة أهلكتَ أمةً من الأمم يسبحون االله 

، إنه رفق الرسول الكريم )69("فهلا نملة واحدة!" تعالى؟
 بالحيوان، إلا المؤذي فيقتل منه، ولا يعاقب الكل بذنب
البعض، والصورةُ حسية حركية لمسية، تقرص ويوقَد عليها 

  .النَّار، شاهدهُ حديثُ الرسول الكريم 
أن من " ومن مصادره تجاربه، فقد تناهى إلى الجاحظ 

وسائل قتل النمل أن يصب في أفواه بيوتها القَطران والكبريتُ 
نا ذلك فوجدناه الأصفر، ويدس في أفواهها الشَّعر، وقد جرب

وقد رأيت "، ومن مصادره رؤيته بيض الحيات )70("باطلاً
 ،اللونِ أخضر بيض الحيات، فإذا هو بيضٌ مستطيلٌ أكدر
وفي بعضه نَمشٌ ولَمع، فأما داخلُه فلم أر قيحاً قَطُّ، ولا 
صديداً خَرج من جرحٍٍ فاسد، إلا والذي في بيضها أسمج منه 

ه الصورةَ البصريةَ الشمية المتراسلةَ توظيف ، فتلحظ)71("وأقذر
  . الحواس في عرضه الصورة 

ومن مصادره عن علم الحيوان أقوال صاحب المنطق 
فيعرض الجاحظُ أقوالَ ) صاحب كتاب الحيوان: أرسطو(

 حْكمها إلى المنطق والتجربة، ثم يعخْضصاحبِ المنطق، وي
فتارةً لا يفهم من صاحب بعدها على مدى صدْقها أو كذبِها، 

قال صاحب المنطق ويكون بالبلد التي تُسمى : " المنطق قوله
حيةٌ صغيرة، شديدةُ اللَّدغ، إلاّ أن تعالج بحجر، " طبقون" 

ولم أفهم : "فيرد الجاحظ" يخرج من بعض قبور قدماء الملوك
  .)72(ولم كان ذلك؟" ذلك؟

يه، فالجاحظ إنّه احتكامٌ إلى العقل، وعرْضٌ للموضوع عل
  .لم يفهم ذلك، وظل سؤاله عنه قائماً

 من إشارة صاحب المنطق من علم الحيوان لينقلَه ويستفيد
لدغ " فائدة إلى علم الإنسان، فإذا وقف صاحب المنطق عند 

فإن " اطين للشفاء من سمها رالحية للأيل، وذهابه لأكل  الس
يمها على الناس الجاحظ يوسع دائرة الفائدة وفكرتها، بتعم

فلذلك تُظَن أن السراطين صالحة للديغ من الناس، قال " فيقول
وإذا وضعت أنثى الأيل ولداً أكلت مشيمتها، " صاحب المنطق

، كما )73(فيظن أن المشيمة شيءٌ يتداوى به من علَّة النّفاس
يعمم رأي أرسطو بأن السلحفاةَ إذا أكلت الأفعى أكلت بعدها 

  .)74("صعتر مراراً كثيرة، فإذا أكثرت من ذلك هلكتمن ال
إنه يعرض علم التداوي بالأعشاب من السموم التي 
أدركت خطرها السلحفاة، فأكلتْ من سمومِ الحية، ثم تداوت 
بالصعتر الجبلي، أليست محركة للاستطباب البشري من 

  !السموم؟

يائياً على ثم أليس أَكْلَةُ السلحفاة من الزعتر دالاً سيم
مدلول أكلها من سم الحية؟ والجاحظُ يعرض قول غيره إليه 
 ذاب يشتدشجرِ الس نقلاً عن كتاب الحيوان لأرسطو، بأن ريح
على الحيات، فما كان من الجاحظ إلاّ أنْ جربه على الحيات، 

فألقيتُ على وجوه الأفاعي جرز السداب : "فلم يضرها قال
فالجاحظُ لا  .)75("، فما كان عندها إلا كسائر البقل)الفيجن(

إن  - يقبلُ ما ينْقَلُ إليه، على عواهنه فيعرضه على التجربة
ثم يرد على ما نُقل إليه، فيخطِّئ صاحب  -أمكن ذلك

  .الحيوان، إن لم يجده صحيحاً، كما ترى في المثال السابق
عما ومن مصادر الجاحظ ما يعرضه من آراء العامة 

 يوردونه من علم الحيوان عن صوره الحسية، فيدرج
زعم "أو " ) 76(وفي حديث العامة: "معلوماتهم عنه بقوله حيناً

زعم : أو يذكر اسم الراوي كقولـه) 77("لي بعضهم عن رجل
أو ينقض ) 78(محمد بن جهم أن العيون التي تضيء بالليل

: تجين بقوله تعالىآراء من ادعوا أن في النحل أنبياء، مح
" نموتاً ويالِ بالْجِب ني مذلِ أَنِ اتَّخإِلَى النَّح كبى رحأَوو

رِشُونعا يممرِ و79("الشَّج(.  
ُ جهالِ الصوفية في ذلك وهم الذين  فيرد الجاحظ على

وإِذْ أَوحيتُ : "زعموا أن الحواريين أنبياء االله لقوله عز وجل
لَى الْحوارِيين أَن آمنُواْ بِي وبِرسولِي قَالُواْ آمنَّا واشْهد بِأَنَّنَا إِ

ونملسالإيحاء إلى النحل كإيحائه إلى  "م فظنّوا خطأ أن
وما خالف إلى أن يكون : " الحواريين، قال الجاحظ يرد عليهم

- اء لقوله في النحل أنبياء؟ بل يجب أن تكون النحل كُلُّها أنبي
ولم " وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ"على المخرج العام  -عز وجلَّ

يخص الأمهات والملوك واليعاسيب، بل أطلقَ القولَ إطلاقاً، 
وبعد، فإن كنتم مسلمين فليس هذا قولَ أحد " ثم يقولُ الجاحظ

من المسلمين، وإلا تكونوا مسلمين فلم تجعلون الحجة على 
  .)80(؟!لنَّحل كلاماً هو عندكم باطلنبوة ا

ن ي أورده الجاحظ من حديث العامة؛ اأما الزعم الذ
بفيه ثم يغمس  إذا كثرت على الثعلب، تناول فروه البراغيث

نفسه بالماء، قليلاً قليلاً، حتى يجتمع البراغُيث في الصوفة 
اطلاً وإن كان ب! فيقذفَها، فإن كان هذا الحديثُ حقاً فما أعجبه

، )81(فإنهم لم يجعلوه إلا للفضيلة التي فيه من الخبث والكيسِ
لقد ظلَّ الجاحظ متحفّظاً على ما سمعه عن الثعلب المبرغث 

إلى أن جاء بعده علماء " زعم"وصوفته، بدليل معلوماته 
 بأن دخلَ " فأثبتوا ما قاله الزاعم الثعلب إذا كثرت براغيثُه

، فتصعد البراغيثُ من الماء إلى أن تتجمع النهر قليلاً قليلاً
في قطعة الصوف التي في فمه، فيلقيها في الماء ثم 

  .)82("يهرب
أما الزعم الثاني، فعن رجل من أهل الكوفة من بني تميم 
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أن الكلبةَ تعرِض للسبع حتى تلقح، وليس في الأرض أنثى 
ن النزوح إلى يجتمع على حب سفادها، ولا ذكرٌ يجتمع له م

  .)83(سفاد الأجناس المختلفة، أكثر في ذلك من الكلب والكلبة
فقد زعم أن من " م الأخير فهو لمحمد بن جهم أما الزع

، وذكر قصة مشهورة أن "العيون التي تسرج ليلاً عيون الحية
رأس حية مقطوعاً، كان تحت سريره يسرج فلما أزاحه 

  .)84("وأطفأ سراجه، لم يسرج شيء
ومن مصادره الشعر في رصد مشاهد الحيوان من آثار 

  :الحيات في الرمال، قال المتنخِّل الهذلي
  كأن مزاحفَ الحيات فيها

 )85(اطــقبيلَ الصبحِ آثار السي
  :وقال آخر

  كأن مزاحفَها أنسعٌ
   86(اـهرادى ومثناتـف جرزْن( 

من الصور  ومن مصادره المثل العربي في عرض مشاهد
الحسية البصرية وغيرها، شأنه في عرضه البصري لمشي 
الفرس، رافع الرأس متبختراً في مشيته، يشبه به على المثل 

  .)87("فتمشي الفرس مشي الثعلبية"بمشية الثعلب 
لأنها " أظلم من الحية: "ومن أمثال العرب ظلم الحية فقيل

تاً، بل تظلم كُلَّ لا تتخذُ لنفسها ولا لبيضها ولا لأولادها بيو
ه إن ثبت لها، والعرب جه منه، أو تأكلذي جحْرٍ جحْره، فتخر

  .)88("أظلم من حية" تقول للمسيء 
عرضه نظرية ماني في ومن مصادره في حيوانه 

إذ إن في كُلِّ حاسة متوناً من ضده من  الحواس الخمس؛
الأجناس الخمسة، فمتى نظر الإنسان نظرة رحمة، فتلك 

نظرة من النُّور، ومتى نظر نظرةَ وعيد، فتلك النظرةُ من ال
اتباع ماني ( الظلمة، وكذلك جميع الحواس، فإن قيل للمنّاني

النور : وفيه أن مبدأ العالم من كونين) 89()المجوسي
يا : ما تقولُ في رجلٍ قال لرجل: فإن قيل له) 90(والظلمة

، قد رأيته أليس نعم: فلان، هل رأيتَ فلاناً؟ فقال المسؤول
وإلا ! السامع قد أدى إلى الناظر، والناظر قد أدى إلى الذائق؟

! إلا قد سمع الصوتَ صاحب اللسان؟! نعم: فلم قال اللسان
 وهذه المسألة قصيرة كما ترى، ولا حيلة له بأن يدفع

  .)91(قوله
ألا ترى عرض الجاحظ لآراء ماني في كوني النور 

وأن  ،أولاً بة بصرية حسيةمة، وهما مصدرا تجروالظل
عرْض الصورة الحسية يتراسلُ فيها البصر والسمع والذوق 

ى ما ذهب إليه في ما يسمى ثانياً، وأن الجاحظَ يوافقُ ماني عل
وأن الجاحظَ " Correspondence" "تراسلية الحواس"جواز اليوم 

وأن الجاحظ  يسلِّم في هذه المسألة ولا حيلةَ له في دفعها ثالثاً،

رابعاً يعرض هذه المشاهد الحسيةَ متراسلةً حيناً آخر على 
  .منحى تطبيقي كما ترى

  
  )ب -2(

  سيمياء الحاسة السمعية والتجربة ومصادره فيها
: والصور السمعية تستوقفُ الجاحظَ من عدة ضروب منها

وتوزيع الأصوات على السباع  ،قبح الصوت وجمالُه أولاً
وتأثير الصوت نفسياً في  ،الحشرات وغيرها ثانياًوالطير و

بعض الحيوانات ثالثاً، والأهم من كلِّ ذلك دعوتُه إلى التأني 
  .في فهم لغة الحيوان رابعاً

أما الصوتُ عنده فقبيح أو جميل، وهو لغة من سيمياء 
قبح، وسماجة  حواس الحيوان، وقبح الصوت متعددٌ من

ومفزع، وزعه على سباع الحيوان، كابن آوى والخنزير 
، كما وزعه على شحيج البغال وسماجة )92(والأسد والذئب

، وعلى الطاؤوس من الطير على أنهم يتشاءمون )93(صوتها
، وبعض الناس لهم أصوات أسمج من أصوات الكلب، )94(به

صاحب  كان ذلك في معرض دفاع صاحب الكلب عنه أمام
  .)95(الديك

ومن قُبْحِ الصوت المفزع، صوتُ الصدى والبوم في 
، فعدد الجاحظُ تسميات الطير الخارج من وكرِه ليلاً، )96(الليل

 والخفَّاشُ، وغراب ، ةُ، والضوعدى والهاممنها البومةُ والص
الليل، واحتج بالشعر الذي يستقبح هذا الصنف من أصوات 

  :الطيور
  تزقّون لي هامةً فوق مرْقَبٍ فلا

    الهامِ أخبثُ خابث قاءز 97(فإن(  
وقول عبد االله خازم لا يكترث بِزقاء هامة، لأنه أروى 

  :الدماء أخذاً بالثأر بالمروين من قبل
  فإنْ تك هامةٌ بِهراةَ تزقو

  )98(اــفقد أزقيت بالمروينِ هام   
ذبابِ، فأسماهما ومن قبيحِ الصفات طنين البعوضِ وال

  :غناء، واحتج بقولِ حضرمي بن عامر في طنين الذباب
  مازال إهداء القصائد بينَنا

  ابِـرةَ الألقـشَتْم الصديق وكث
  حتى تركتَ كأن أمرك بينهم

  )99(ابِـفي كُلِّ مجْمعة طنين ذُب      
إذ لا ينقنق  ظ نقيق الضفدع، واحتج بالشعر؛وأدرج الجاح

إلا وقد ملأ نصف شدقه ماء، فنقيقُه دال على مدلولِ ماء، كما 
  :قال الشاعر

  يدْخلُ في الأشداق ماء بنصفه
  )100(هــكيما ينقَّ والنقيقُ يتْلفُ    
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، )101(وأما من جمالِ الصوت وعذوبته فصوتُ الفاختة
، واستوقفَه صوتُ الفتي الضئيل من )102(وهديل الحمام

راً إذ كُلَّما زقَّ مرا عرض لمراحل تطورِ صوته؛اخه، وفر
ه، وحوصلته، فخرج الصوتُ أغلظَ فتح الزقُّ جِلْدة غَبب

  .)103("تدرجه في الهديل" وأجهر، وهو الذي أسماه الجاحظ 
كما يستوقفُه صوتُ العندليب، فيوظِّفه باللغة 

دلُّ على سعة بمعنى ألف لحن، مما ي) هزار دستان(الفارسية
، ويدرج من أصوات )104(ثقافته، ويعزو اسمه لكثرة ألحانه

، )105("تهيأ له من الحروف أكثر"الطير صوت الببغاء الذي 
ويستحسن من أصوات الطير صوتَ القمرية، لجماله المطرب 

  :ضحى وعشية، محتجاً بقول الشاعر جهيم بن خلف
ةقُمْرِي وقد شاقني نَوْح  

  ىـهتوف الضح اءالعش طروبِ   
  مطوقة كسيت زينةً

  )106(اـا إذ دعـوة نوح لهـبدع      
ولمْ يفت الجاحظَ أن يتنبه على هديل الحمام، فرحاً أو 
ترحاً، على حالة المتلقي، فهي نائحةٌ حيناً، ومغنيةٌ حيناً آخر، 
مطوقة حسناء، بدعوة نوح لها، رمز فأل وسلام، بعد 

لحواس البصرية والسمعية والنفسية، بعد أن الطوفان، فتبرز ا
أضلَّت فرخها، فما زالت تبكي عليه كما هو في شعر جهم بن 

  :)107(خلف
  تغنَّتْ عليه بلحنٍ لها

   هيمـي للصب ىـا قد مضـج  
  ولم أر باكيةً مثْلَها

  ا لا تُرىــي ودمعتُهــتُبكِّ      
  أضلَّتْ فُريخاً فطافتْ له

  الُ الردىــه حبــوقد علَقَتْ      
  فلما بدا اليأس منه بكتْ

  اــرد البكـاذا يـه ومـعلي      
  وقد صاده ضرِمٌ ملْحمٌ

  اـاحِ، حثيثُ النّجـخفوقُ الجن      
إن هديل الحمام لغة من السيميائية، تدلُّ على فَرحٍ أو 

  .تَرح، حسب المنظور النفسي للمتلقي
على بعض الحيوان،  ويدرج الجاحظ أثر الصوت نفسياً

فها هو يعرض تأثير صوت الرعد على بعض السمك، ينقل 
مزاعم صاحب المنطق، وأنه يرمي بيضه في أعلى الماء، 
قبل انتهاء الأجل، أو يتعطَّل عليها أياماً بعد موعد 

  .)108(البيض
ه النفسيدور حْرِها وهي  وللصوتفي إخراجِ الحية من ج

راقي، فالحواء إذا دنا من جحرها، وصفَّقَ صماء، بصوت ال

 جخْرحرها، كذلك يمن ذلك، خرجت من ج بيديه، وأكثر
والض بقولُ كُثالض الجاحظ وشاهد ،الحيةَ بْع ير الشاعرِ، إن

  :الصماء تخرج بالصوت والتصفيق
  إلي من الصفا وسوداء مطراقٌ

 اـني إذا الحاوي دنا فصدا لهأ   
والتصدية بمعنى التصفيق كما يفسرها الجاحظ من قوله 

وما كَان صلاَتُهم عند الْبيت إِلاَّ مكَاءً وتَصديةً فَذُوقُواْ : "تعالى
ونتَكْفُر ا كُنتُمبِم ذَابويعزو الجاحظ ذلك إلى نكران ) 109("الْع

  .الصوت
لغزلان، ذلك يل من اوللصوت دوره في صيد الفهد والأ

 ،الصوتُ الحسن هكلاً منهما يطرب الفهد "أن سْنِ إِصغاءلِح
  .)110("إليه

وتسترخي آذان الأيائل لسماعها الصوتَ الحسن من 
صفير وغناء، فلا تنام ما دامت تسمع ذلك، من حاذق 
الصوت، فيأتي الصيادون من خلفها ويثبون عليها، وإن كانت 

  .)111(ليها سبيلقائمة الأذنين فليس إ
والأصوات في الطبيعة منوعة منها صوت الصاعقة وهو 

قاتل، ومنها ما يحتى يفرطَ عليها السرور، فتقلقَ، س ،النفس ر
حتى ترقص، وحتى ربما رمى الرجل بنفسه من حالق، ومنها 
ما يكْمد ويزيلُ العقل، كالأصوات الشجية والقراءات الملحنة، 

ها في الإنسان والحيوان كما رأينا، فبها وللأصوات تأثير
، كما ان لها أثراً في سرعة )112(ينومون الصبيان والأطفال

حركة الإبل، إذا حدا بها الحادي، فَتُصر لحدائه آذانَها، 
 كمالصيادون الس شيها، وبالأصوات يجمعنشاطاً في م وتزداد

تتابع ب( اعطوطعم، بعد أن يضربوا بِعصيهم ويفي حظائره
أجناس السمك شاخصةَ الأبصار،  فُتقبل) أصواتهم واختلاطها

ت، حتى تدخلَ في الحظيرة، مصغيةً إلى تلك الأصوا
بالطاس للطير، وتصاد بها، كما يضرب للأسد  ويضرب

  .)113(بالطاس، فتروعها تلك الأصوات
ان، أما دعوة الجاحظ المهمة فهي التأنّي في فهم لغة الحيو

والجملة : " ليتم تعلُّمها بأعلى قدر الحاجة إليها، فهاهو يقول
ن من أعون الأسباب على تعلم اللغة، فرطَ الحاجة إلى ذلك، ا

وعلى قدرِ الضرورة إليها في المعاملة، يكون البلوغُ فيها، 
، ويضرب مثالاً على لغة السنانير )114(والتقصير عنها

ومتى أحببتَ الحروف العدد الكثير،  وقد تهيأ لها من" القطط"
ها لبعض، في  أن تعرفَ ذلك، فتسمعبعض ها، وتوعدتجاوب

جوف الليل، ثم أحص ما تسمعه، وتتبعْه، وتوقفْ عنده، فإنك 
ترى من عدد الحروف، ما لو كان لها من الحاجات والعقول  
والاستطاعات ثم ألفتها لكانت لغة صالحة الموضع متوسطة 

أليست دعوة الجاحظ هذه موجهة إلى الإنسان  .)115(الالح
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ليفهم لغة الحيوان، ليسهلَ التعامل معه، حسب غرائزه 
والاستفتاء ) Observation(وطلباته؟ بل دعوة إلى الملاحظة 

)Questionnaire ( وهما المهمتان الرئيسيتان في الدرجات
الأولى من البحث العلمي الحديث من أسس علم النفس 

  .جريبيالت
  

  )ج-2(
  سيمياء الحاسة الشمية

تنبه الجاحظ على الصور الشمية، ولعلَّ حاسةَ الشم أسبقُ 
، ند الحيوان، لأنه بها يعرف طعامه وشرابهالطرق للحس ع

  .همنه أو يقاتله، وصديقَه فيأتلف وعدوه فينفر
درجه أولاً روائح : لقد برز من صور الجاحظ أمور منها

، أدارها على الحيوان المفترس، كالكلب كريهةً وطيبةً
والذئب، والبري؛ كالظليم، والقوارض كالفأر، والزواحف 
كالظربان، والطير كالعقاب، والهدهد، وحدد قوةَ شَمها ومكانه 
ثانياً، وفسر أحياناً أسباب طيبه ونتنه ثالثاً، كان ذلك من 

ث، نماذج نعرضها بعضاً من كل، في ضوء ما يستوعبه البح
ولعلَّ أهم من كل ذلك تنبهه على حاسة الشَّم عند الحيوان 

  .التي تقوم الدراسات الحديثة بمثلها
لقد ذكر الجاحظ قوة شم الحيوان كالكلب والذئب، أما 

من المجوس من المتماوت،  ب فلا يخفى في شَمه الميتالكل
 رنْقَلُ مجوسي إلى الناوس، إلاّ بعد أن يمرعليه ولا ي الكلب

هولا يحتالُ الثعلب على الكلب، وإن كانت في )116(فيشم ،
، والكلب خبير في مطاردة التيوس )117(أوكارها يوم جليد، 

من قطيع الظباء، مع أنها أشد عدواً، وأطولُ وثباً، لأنه يعلم 
أن التيس إذا عدا شوطاً أو شوطين، حقب ببوله وتعسر عليه، 

فيمكن الاستفادة من الكلب، في  ؛، وعليه)118(فَسهلَ صيده
فحص المشمومات، ومعرفة أحيائِها من أمواتها، واكتناه 

ولعلَّ قوةَ شمه، وإن  الطرائد في وكناتها، خاصة أيام الصقيع،
رأسه، بالطريقة نفسها  ن معصوب العين، تعادلُ بها حركةكا

السطر، إذا التي نحرك بها عيونَنا، عند قراءة السطر تلو 
مررت قفصاً دواراً به أرنب، أمام كلب معصوب 

  .)119(العينين
ب فصادقُ الشم، شديد الحس، والاسترواح، كما وأما الذئ

  . وصفه الشاعر العقلي
  يستخبر الريح إذا لم يسمعِ

  )120(بمثلِ مقراعِ الصفا الموقَّع   
بِسمة الشم  إن الشاعر يصفُ الذئب على شدة مسمعيه،

السمعية والشمية تجدهما : واستخبارِ الريح، وهاتان السمتان
في الدراسات الحديثة، فالذئب يميز بين أكثر من أربعين 

رائحة في وقت واحد، ويلتقط الرائحة المحمولة على متن 
الريح من مسافة كيلو مترين وأربعمائة متر؛ معتمداً على 

ه قوي السمع للترددات المنخفضة الظروف المناخية، على أن
ث كما يسمع الترددات عالية /ذبذبة 250التي تردداتها 

  .)121(ث/ذبذبة 26.000التذبذب التي تزيد عن 
إذ يكون على بيضه، فيشم "وشم الظليمِ طيرِ البر قوي، 

ريحها من  من غلوة، ويبعد عن رئاله، فيشم القانص من أكثر
ة الشم لغةً من السيميائية يفهم النعام مكان بعيد، أليست حاس

منها وجود عدو قريب منه، وإن لم يسمع بأذنيه؟ ويستشهد 
  : الجاحظ بإنشاد يحيى بن نجيم زمعة إليه

نْ هم يأَشَمق  
  )122(لــن جمـدى مــوأه   

فالجاحظ يستنشد غير شاعرٍ، للتدليل على قُوة شَم الظليم 
وأنشدني عمرو كركرة يشيد بقوة : "لجاحظمن النعام، فيقول ا

ما زال يشتم اشتمام ": "شم النعام أيضاً، تعزيزاً لفكرته
  .)123("الهيق

ويعزو الجاحظُ سبب تغطية القطِّ لرجعه؛ لئلا يشمه فأر، 
، فتغطيةُ القطّ دالّ إشاري حركي )124(فيهرب من المكان

الحيوان، وتوقَّفَ  نفسي، لمدلول شم الفأر، وهي لغة سيميائية
الجاحظُ عند روائح كريهة، تنبعث من الأسد والحية 
والتّيس،والظربان، ومن فرخِ العقاب والهدهد، موزعة على 
 الحيوان الضاري، والزواحف والطير، وقد حاول تفسير
أسبابِ بعض الروائح حيناً، ويعزفُ عنها حيناً آخر، أما من 

، ومثلها تيوس )125(قلة ريقهأسبابها فرائحةُ الأسد كريهة، ل
، وجلد الكلب كريه الرائحة إذا بلَّه )126(الغنم وقتَ الضراب

، والهدهد وفرخُه ذوا رائحة كريهة لأن الهدهد )127(المطر
، والظربان والحية لهما رائحة )128(يبني عشَّه من عذرة النَّاس

ق الإبل؛ كريهة منتنة لم يذكر لها سبب، فالظربان، تفر
، ومثله )130(، وريح جحره أنتن)129(فَسلاحها في مؤخرتها

، والثعلب سلاحه غُدة في ذيله يطرد بها )131(الخُنْفُساء
، وفرخُ العقاب والغُراب قذر منتن يروي الجاحظ )132(أعداءه

السبب، ومن الفهد تنبعث رائحة  ولم يبين، )133(عن الأصمعي
، إنها لغات سيميائية كبيرة، )134(بها عليهطيبة فيستدلُّ عدوه 

منها دال ومدلول، وفيها فهم وإفهام احتج بها الجاحظ، 
ويقارن بين الروائح أحياناً، فرائحةُ شُواء العقرب كرائحة 

، لقد أبرز الجاحظ صنوفاً من صور حاسة الشم )135(الجراد
طيبة وكريهة، وزعها على الحيوان والطير، وعزا أحياناً 

سباب انبعاث الرائحة وتأثيرها في أعدائها نفعاً وضراً، مما أ
يمكِّن المتلقي من أنْ يتدارك ما يضر حيوانَه، فيبتغي منفعتَه 
في حياته، كما يمكن أن يحتالَ على الحيوانِ لصيده، بأنْ 
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يمْسح من جلده على ثيابه، فيلتبس بريحه على الحيوان 
يميائية تبلِّد أعضاء الشَّم في الحيوان فيصيده، أو يطلقَ مادة ك
ان غيره من الحيو ه عنه، وتطردكَسمك القرش، أو تطرد

المشروعات التعاونية على  حفاظاً على حياة الإنسان، شأن
طول الشواطئ البحرية لاكتشاف مواد تنفر أسماك القرش 
منها، حتى لا تقترب من السواحل فتؤذيهم، كما تنبه عليها 

، ولعلَّ كُرْه )136(لورس ملني وزميلته: ؤخراً باحثان همام
الحيات من ذوات الجرس، للرائحة البشرية، أن رعاة البقر 

يديهم أفي ولاية تكساس يحيطون أنفسهم بحبال، يلمسونها ب
قبل نومهم، فتنفر عنهم الحيات الخطرة، التي كان يمكن أن 

وغيرها من " الظربان" فن تعضهم وهم نيام، ورائحةُ أبي الع
  .)137(المواد ذات الرائحة النفاذة، أشد أثراً من ذلك

 لقد أشار الجاحظ إلى وسائل حماية الإنسان نفسه، من شر
إذْ أدرج حكايةَ أبي ثعلب الأعرج، أنّه لما مر على  ؛الأسد

لو أمرت : " وادي السباع، عرض له سبعٌ فقال له المكاري
فأوقدوا ناراً، أو ضربوا على الطساس، ففعلوا،  غلمانك،

نشدني له  ابن أبي كريمة في حبه بعد فأَ. )138("فأحجم عنهم
  .)139(ذلك للنار ومدحه لها

 هذه الحكاية تصف خطورةَ الأسد ووسائلَ حماية إن
الإنسان نفسه منه، بإيقاد النار، أو الضربِ على الطساس،فإذا 

لقوية للحيوان تعرض الإنسان للخطر، كانت حاسةُ الشم ا
ويمكن أن يقي نفسه برائحة مضادة، فإن وسائلَ أخرى 
بصرية لمسية كإشعال النار، والضربِ على الطساس، يمكن 

شره، على أن يكون الإنسان  أن تطرد الأسد، وتقي الإنسان
عرف نفسية الحيوان، وعرفَ فيه مكامن الضعف والقوة، 

ا تلفُّتٌ مبدع من الجاحظ قبل اثني عشر قرناً من الزمان، وهذ
فأشار إلى ما يمكن أن يتعاملَ الإنسان معه في ضوء ما 

اً فشريعرفه عنه، إنْ خيراً فخير، وإن شر.  
  

  )د -2(
  سيميائية الحاسة الذوقية

لقد تنبه الجاحظُ على الطعوم وتذوقها، فترصدها في كثير 
حساسات الذوق لدى الإنسان والحيوان، لا من الحيوان؛ فإ

الملوحة والحلاوة والحموضة : تتعدى أربعةً هي على الأغلب
والمرارة أولاً، وتنبه على تراسلية الحواس، وأهمية حاسة 
الشم على حاسة الذوق بقوله الطعم تَبعٌ للرائحة، خبيثُها 

الِ اً أسباب إقبوفسر ثالث ،)140(لخبيثها وطيبها لطيبها، ثانياً
ق المطعوم والمشروب وكرهه، الحيوانات أحياناً على تذو

فكيف يمكن للإنسان أن يتعاملَ مع ذائقة الحيوان فيصيده إن 
  أو يتخلص من أذاه إن كان ضاراً؟كان نافعاً، 

الملوحة، : لقد أبرز الجاحظ أربعة طعوم رئيسة هي
ص عليها العلم والحلاوة، والحموضة، والمرارة، وهي التي ن

، كما ذكر غيرها نحو كدرِ الماء وغليظه، وطعمِ )141(الحديث
الزعتر والطعام الحار والصافي من الماء العذب، أدارها على 
بعض حيوان البر والبحر؛ فالإبلُ لا تحب من الماء إلا 
الغليظَ، والخيلُ تكره الماء الصافي وتحب العذوبة، حتى ربما 

فرس بيده الشريعةَ ليثور الماء، ثم يشربه، والبقر ضرب ال
يعافُ الماء العكر، ولا يشرب إلا الصافي، والظباء تكرع في 

الحنظلَ المر من)142(ماء البحر الأجاج، وتخضولم يبي ، 
سيمياء ذوقية  ب ذلك، وليس مطلوباً منه، فتلحظالجاحظُ أسبا

لماء الغليظ الكدر كالإبل، لأصناف الحيوان، من راغب ل
ومحب لعذوبته مع كره صفائه كالخيل، وتجد البقر يعافُ 
الماء العكر، ولا يشرب إلا الصافي على عكس ما تحبه الإبل 

خضم والخيل، كما تجد رغبة الظباء بالماء المالح، وهي ت
الجاحظ أسباب ذلك، وليس مطلوباً  الحنظلَ المر، ولم يبين

سير كل ذلك، لكن ملاحظاته الأوليةَ المتأنيةَ، في رصد منه تف
أذواق الحيوان، تُعد جمع معلومات مستقصية، لأذواق 
الحيوان، فيعرفُ المتلقي ما يحبه الحيوان وما يكرهه، 
والجاحظُ لا يتوقفُ أحياناً عند عرضه الصورة الذوقية 

ذلك ما ومن ، فحسب، كما ذكرنا، بل يفسر أحياناً سبب ذلك
فسره من خروج الأسد للتملُّح؛ بطلبه شُرْب الماء المالح، بعد 

: فها هو يقول - حلو- أن حسا الدماء وأكل اللحم، وكلاهما
والدماء حلوة، وأكل  -والأسْد إذا كثرت من حسو الدماء"

طلبت الملح لتتملّح به، وتجعلَه كالحمْضِ  -واللحم حلو -اللحم
ولولا حسْن موقعِ الملح لم يدْخلْه الناس في أكثر  بعد الخَلّة،

 حتى يجد للتملّح، فلا يزالُ يسير جيخر مطاعمهم، والأسد
  .)143("حةً فإذا تملَّح رجع إلى موضعهملاّ

ولعلَّ مما يفاد من النص السابق، حاجةُ الأسد إلى 
نفسية  ومالح من جهة، ثم من أخرى دراسة طعمين؛ حلوٍ

ه، فإن كان ضاراً ن، ورصده عند مياه مالحة واصطيادالحيوا
قُتل، وإلا أُخذَ إلى حدائق حيوان، إن كان نافعاً، أو تربيته في 

  .غابة، بتمليح مياه له، لسد حاجته
الدكتور لورس ملني  لعلَّ مثلَ هذه الدراسة تنبه عليهاو

بكتلة من ملح  هوالفلاح الذي يزود حيوانات": إذ قالا ؛وزميلته
الطعام، يقيها شر الإصابة بنقص ملح الطعام في أجسامها، 
ويوفِّر عليها الحاجةَ إلى الرحيل، إلى حيث تجد ملحاً 

وما ينسحب على الأسد ينسحب على الغزال الذي " )144(تلعقه
، كما يمكن توفير الحنظل له على مر )145(يحب الماء الأُجاج

 وهذا مما أشار إليه )146(الغزال ضالته فيهطعمه، فيجد ،
ومن السهل استدراج الغزلان والظباء : "الدكتور لورس فقال
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وغيرها من الحيوانات المهجرة، إلى حيث يمكن رؤيتها 
 )147("بوضعِ ملحِ الطعام، في موضعٍ يمكِّنُها من الوصول إليه

نور من الطعام الحارنه لا او،)148(ويقال مثله عن جزع الس
، فالجاحظ يعرض طعوم الطعام )149(يذوق الحموضة

والشراب على أصناف من حيوانه، مرغوبات ربما تقدم لها، 
  .ومقليات يحْسن ألا تقدم إليها

" وتنبه الجاحظُ على حاستي الشم والذوق عند الحيوان 
) 150("بأن الطعم تبعٌ للرائحة، خبيثها لخبيثها، وطيبها لطيبها

على الذوق، وهو الذي أثبته العلم الحديث،  حاسة الشم فقدم
بأن براعم الذوق أقلُّ من براعمِ الأنف، وإن مما يلزم الإنسان 
للشعور بالذوق نحو خمسة وعشرين ألف ضعف من عدد 

  .)151(الجزيئات اللازمة لتنبيه حاسة الشم
ويوظِّفُ الجاحظُ تجربتَه الشخصية حيناً، و تجربة أهلِ 

حيناً آخر، للإدلاء بشهادة، على قدوم سمك البرستوج البصرة 
من بلاد الزنْج إلى دجلة البصرة، على بعد المسافة، في وقت 

ونحن : "محدد من السنة، لأنه يستعذب الماء من دجلة فيقول
قبل إلينا فيها هذه الأصناف من تبالبصرة نعرفُ الأشهر التي 

يقال له البرستوج يقبل  السمك مرتين كل سنة، وهنالك سمكٌ
من بلاد الزنْجِ، يستعذب الماء من دجلة البصرة يعرف ذلك 

، وفي موقع آخر، يصفُ رحلةَ )152(جميع الزنج والبحريين
ه، ليصلَ إلى عذب الماء السمك المذكور وعناءه، وطولَ رحلت

: البصرة، ويعود إلى بلاده، بعد أنْ صيد بعضه في دجلة
يقطع أمواج الماء ويسبح إلى البصرة من  والبرستوج سمك"

الزنج ثم يعود ما فَضلَ عن صيد الناس إلى بلاده 
، فالجاحظ كما ترى يوظِّفُ الصور الذوقية )153(وبحره

بأنواعها المشهورة الرئيسية والفرعية على حيوان البر 
 الحيوان ويكرهه، ويقترب هبحما ي والبحر، ويلاحظ بعض

لعلمي الحديث، في الإفادة من الحيوان أو دفعِ إلى المنهج ا
ضره، يضرب مثلاً أن القنفذ والسلحفاة وابن عرس، إذا 

، فهل في الزعتر مادة )154(نهشت الحية تأكل الزعتر البري
  ".تقاوم السموم؟ إن الجواب في المختبرات

  
  )هـ-2(

  سيمياء الحاسة اللمسية
ية من خلال لقد أبرز الجاحظُ نماذج من الصورِ اللمس

فأدارها على الإنسان  ،الطقس أولاً ووسائل اللمس ثانياً
والحيوان بصنوفه المختلفة، فجلّى بهما نشاط الحيوان وخموله 

 تعامل الإنسان معه ضاراً ونافعاً،وفوائده ومضاره، وكيف ي
محتجاً بأدلة من شعر، ومثل، وملاحظات وتجارب، تبينه 

الحيوان في عصره على أقل  أحد أبرز علماء هعلى رفعة قدر
  .تقدير

أما الطقس ودوره في إبراز نماذج من الصور اللمسية 
ليل والنهار، ، واللقروا ني به فصول السنة الأربعة والحرفنع

في نشاط الحيوان وكسله، وغير ذلك مما  والرياح وتأثيراتها
  .حفزنا إلى ترسيم مخطط هيكلي أولاً لدراسته ثانياً

  
  ره في الحيوانالطقس وأث

  
  
    

  الحر والقر              الرياح          عناصر أخرى       الليل والنهار         الفصول الأربعة  
  
  

أما الفصول الأربعة فذكرها الجاحظ في معرض حديثه 
متعددة، فتقيم في خليج  اًعن مجيء قواطع السمك أجناس

الأجل وانقضت البصرة مدة شهرين وثلاثة، فإذا مضى ذلك 
عدة ذلك الجنس، أقبل الجنس الآخر، في جميع أقسام شهور 
السنة، من الشتاء والربيع والصيف والخريف، في نوع من 

، مما يفهم أن لكلِّ فصل دوراً )155(السمك غير النوع الآخر
 السمك في أن في استحضار نوع خاص من السمك، ولا ريب

ه، فيسعى فيه إلى خليج يحس بقدوم الفصل الذي يرغب
البصرة، وفيه ينشطُ نوع خاص منه، ويرتحلُ نوع آخر، لما 

للفصول من دور عليها، وللفصول دورها في حيوان الجاحظ، 
، ويكمن التمساح في )156(ففي الشتاء يموتُ البعوض

، ومثلُه الحياتُ تسكن بطن الأرض، ومنها من )157(عشّه
في الصيف يقوى سلطان ، و)158(يسكن في صدوع الصخر

، )160(، وتنشط الحيات)159(البعوض؛ وفي ظلمة الليل خاصة
، وتدور الحرباء مع )161(ويستقبلُ الجملُ شعاع الشمس

، ويتعرض الأيل لحرارتها لينبتَ )162(الشمس حيث دارت
ويفتح فاه  ،)164(، ويستروح الذئب بالنسيم إذا جاع)163(قَرنُه

من اللهيب الذي يعتري السباع، ولأن ذلك  وفُهللنسيم ليبرد ج
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يمد قوته، ويقطع عنه ببرودته ولطافة الريق، وإذا عدا الذئب 
، )166(،ويحتج الشاعر بقول الراجز العكلي)165(احتشى ريحاً

في استخبار الذئب للريح يوظف حاسة الشم والحس والبصر 
  :بقوله

  يستخبر الريح إذا لمْ يسمعِ
 )167(ثلِ مقراعِ الصفا الموقَّعبم   

وعرض الجاحظ استحالةَ الهواء إلى ماء والعكس 
صحيح، وعندها لا يستغرب أن يستروح الذئب بالريح بديلاً، 

راض أن الهواء سريع وزعم أصحاب الأع: " فها هو يقول
ى الهواء، للمناسبة التي إلى الماء، وكذلك الماء إل الاستحالة

لرطوبة والرقة، ويدلُّ على ذلك اجتذاب الهواء ن ابينهما م
للماء له، وملابسته له، عند مص الإنسان بفيه فم 

وكذلك الهواء فيه ظلام الليل، والحدقة لا ) مصاصة(الشَّرابة
وفي ) 168("ترى من الضياء العارض في الهواء ما تباعد منها

لسرعة ويتشابهان أيضاً : "معرض مشابهة أخرى بينهما يقول
 ،)169("قبولِهما للحر والبرد، والطيب والنتن، والفساد والصلاح

، يطفئ بها ثباتاً على أن الريح بها رطوبةفترى في نصه إ
لهب الذئب، إذا تعب في عدْوِه، وأن الماء والهواء بهما 
عناصر أكسجين وهيدروجين على ما هو معروف، وهي 

  .حديثنظرية قريبة من المنهج العلمي ال
  

  وسائل اللمس في حيوانه
  :عرض الجاحظ صنوفاً من وسائل اللمس وزعها على الإنسان وصنوف الحيوان المختلفة وأدوارها كما يلي

 المرجع إيجاز الوسيلة الملموس وسيلة اللمس التسلسل
 3/177ج تقبيل الإنسان لإنسان الفم الفم .1
  3/177ج  تقبيل الحمام بعضه بعضاً  المنقار  المنقار  .2
  5/439ج  من الإبل والبقر  جلد غيره  فم القراد  .3
الحية الرضاعية ترضع درة   درة الشاة  فم الحية  .4

  الماشية
  109/ 4ج

البرذون يعض ويرفُس من غير   عدوه  فم وحافر  .5
  أن يهاجم

  2/127ج

موقع سقوط   الذَّنب  .6
  الذباب

به موقع سقوط  ذنب الحيوان يذُب
  الذباب عليه

  6/465ج

يقتل بذنبه عدوه أو يصيده مثل   عدوه وصيده  ذنب التمساح  .7
  سمك القرش

  446/ 5ج

مثل أنف الكلب إذ يمس عجب   ذنب الطريدة  الأنف  .8
  ذنب الأرنب فيسرع

  375/ 6ج

  447 -446/ 5ج  إبرة العقرب و الزنبور  ملدوغها  الإبرة  .9
س يدفع قرن الثور والجامو  عدوه  القرن  .10

  افع به عن نفسهخصمه أو يد
  447 -446/ 5ج

  447 -446/ 5ج  ناب الأفعى والخنزير والفيل  عدوه  الناب  .11
  447 -446/ 5ج  ق الحبارى ينتفُ ريش الصقرزر  الصقر  قالزر  .12
كف العقاب يدفع به عنه الأذى   عدوه  الكفّ  .13

  وبه يصيد
  447 -446/ 5ج

  447 -446/ 5ج  مهشوكة رجل الديك يدفع بها خص  عدوه  صيصية  .14
تقتل أقاطيع الشاة الأفاعي إذا   الحية  أقاطيع الشاة  .15

  مرت بها
  214/ 4ج

البعوض والذباب ولدغه جسم   جسم العدو  الخرطوم  .16
  الإنسان والحيوان

  105/ 5ج

نتف ريش الحمام يوهن المنكبين   الناتف  الريش  .17
  والغاية تعليمه والقص أفضل

  277/ 3ج
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حظ وسائلَ متعددة من وسائل اللمس ذكرنا لقد عرض الجا
لامسة  عشر نوعاً، وزعت مسلسلة؛ وسائلهامنها سبعة 

وملموسة، وإيجاز الوسيلة، وتبين أن الوسائل هذه، توظَّفُ إما 
دفاعاً عن النفس، أو تطفُّلاً على أجسام غيرها كالقراد، أو 

وع، تسبب الأذى بالخرطوم والناب للإنسان والحيوان المتن
ولعلَّ الوصفَ وحده غير كاف، كما يفهم من حيوان الجاحظ، 
لأن تحديد الداء، وإن كان مهماً، بحاجة إلى وصف الدواء، 

إذ ألقي في العسل اللحم : "فها هو يصف العسل وفوائده منها
الغريض، فاحتاج إليه صاحبه بعد شهر، أخرجه طرياً لم 

يف يحفظ غذاءه سليماً ، وهو وصف يفيد المتلقي، ك)170(يتغير
مدة طويلة، ثم يحدد العسلَ النقي؛ بأنه إذا قطرت منه قطرة 
على وجه الأرض، فإن استدارت، كما يستدير الزئبق ولم 
يتفشَّ عند ملامسته الأرض، ولم يختلط بشيء، فهو صحيح، 

، واهتمامه بالعسل لأنه دواء؛ استناداً )171(وأجوده الذهبي لونه
: ، بأن رجلاً اشتكى بطنه فقال ول الكريم إلى حديث الرس

فعاد يستشفي النبي الكريم ثلاث مرات، وفي " اسقه عسلاً "
، ولما شربه )172("صدق االله وكذب بطنك: الرابعة قال له

شفي، والعسل مادة لامست الجهاز الهضمي للإنسان، وهو 
دواء من بعض الأمراض، فلم يفت الجاحظ التنبيه عليه غذاء 

؛ محتجاً بأصدق الحديث، ويستعين بتجربته الشخصية وشفاء
بما لاقاه في جلده كآثار الحكة، والجرب من لدغة البعوض 
فضلاً عن آثاره في قلق الإنسان وحجته أيضاً قول الراجز 

  . فيه
  راهاوليلة لم أدرِ ما ك

  أمارِس البعوض في دجاها   
  كُلُّ زجولٍ خَفْقُ حشاها

  اـواها شـستٌّ لدى إيفائه      
  لا يطْرب السامع من غناها

 )173(اـا أذاهـحنَّانَةٌ أعظمه      
ثره على أويستشهد بحجة أستاذه النظام عن البعوض، و

رجل، عوقب مكتوفاً في منطقة كَثُر بعوضها، فازرقَّ وانتفخَ 
في مدة يسيرة بين صلاتي المغرب والعشاء لكثرة لسعِ 

وهو " كلل" جاحظُ غطاء يقي منه ، ووصفَ ال)174(البعوض له
، وهو )175(سترٌ رقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البعوض

تحضرٍ في عهد غطاء وقاية مؤقت من جهة، ودليلٌ على 
إذ يستخدم الناموسيات للوقاية منه  الجاحظ من جهة أخرى؛

أحياناً في عصرنا الحاضر، كما يصفُ دواء تطلى به 
يرمى بالعقرب في الزيت، حتى  الخصيتان المنفوختان، بأن

 الخُصى المنفوخة فتذهب بالزيت، يدهن إذا تفسخت واستقر
، وسواء أصحت التجربة )176(جلدتها، ويذهب الوجع والورم

أم لم تَصح، فإن الجاحظَ وصفَ الداء، وحاول ما أمكنه أن 
يصفَ الدواء، لداخل الجسم وخارجه، فوظف سيمياء حواس 

بتجارب متعددة من جهة، ومصادر متنوعة  الحيوان معززة
  ".الفهم والإفهام"من جهة أخرى، وكانت بغيته في كل حال 

  
  ةـالخاتم. 3

  
أبرزت الدراسة مصطلح السيمياء مصطلحاً عربياً قديماً، 
عرفه العرب من القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلى االله 

بل أن يعرفه عليه وسلم، والشعر والمثل، من تراثهم القديم، ق
  .نقاد الغرب ويزعموا نبأ ولادته قبل قرن مضى

لقد تقصى الجاحظُ أبعاد البيان المختلفة، من لفظ ينطق أو 
خط يكتب، أو إشارة تُفهم، أو عقد حسابي يدرك، أو علم نفس 
اجتماعي يمارس، فشمل بنظريته هذه عوالم الإنسان 

سأْلتها منْ شَقَّ ماءك والحيوان والجماد، فالأرض البديعةُ إن 
وأنبت زرعك، فإن لم تجبك مقالاً أجابتك حالاً، وتنبه على 
 لها، واستوقفه سعةُ حاسة الشمسيمياء الحواس الخمس وتراس
أكثر من الذوق، ووقف عند إبراز أبعاد نظرية السيميائية، 

وعليه؛ فإن الإشارة إن تبودلت  ."الفهم والإفهام"وقصدها هو 
اثنين، ناظر ومنظور إليه،  فهي لغة ومنها علم الإشارات بين 

بين قط يشير بيده، إلى الفأر في سقف بيت، أمام جحره،  
 بعد أن كاد ،وليس للقط عليه سلطة، إلا أن يشير بيده فيرجع
يدخلُ في جحره، ثم يشير بالأخرى، فيعود الفأر القهقرى، 

بالفأر يدوخ ويسقط  وما هي إلا عدة حركات جيئة وذهاباً وإذْ
  .أمام القط، فيعبث به حيناً، ويهزأ به أخرى ثم يزدرده

إن نظريةَ الجاحظ في الفهم والإفهام هي الغاية الكبرى 
 أم داللغات، واللغة فرع عليها ومنها؛ من السيميائية التي تُع 

فرعاً إذ إن أية دلالة أو إشارة تُفهم المتلقي، ما تريد دمن ه، تُع
لغة الفهم والإفهام، وهذا مما طبقه الجاحظ على سيميائية 

  .الحواس بدلالاتها ومدلولاتها
لقد عزز الجاحظُ نظريتَه بمصادر يتكئ عليها منها؛ 
القرآن الكريم  والحديث الشريف والشعر العربي، والمثل 
 وكتاب الحيوان لأرسطو والشهود المعاصرون، وبعض

يه، فبرز في كلِّ دراسته منقِّباً عن تجاربه التي توافرت لد
الحقيقة، محقِّقاً لها، دارساً لتراثه، محصياً لكثير من حيوان 
البر والبحر والجو، يرصد حركاته وسكناته،عاداته، أعداءه 
وأصدقاءه، متغلغلاً في نفسية بعضه، يعرفُ من إشاراته 

هويكره هويوصي وحركاته ولمساته وأنفاسه وأذواقه، ما يحب،
بإلماح خفي، أو تصريح جلي، كيف يتعاملُ الإنسان مع 

أيدجنُه إن كان نافعاً كالكلب والقط؟ أم يقتُله إن كان  ؛الحيوان
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ضاراً كالفأر والبعوض،ويومئ بدراسات لاحقة، للتأكد من 
فوائد الزعتر البري، ضد السميات، لملاحظته من أكل 

ة، وشاهده دال ومدلول السلحفاة والقنفذ، إذا أكلت حيات سام
  .عليه

إن الجاحظ لم يكتف بسيمياء حاسة الحيوان، فحسب، بل 

دلّل على سيمياء الحواس الخمس عند الحيوان بنماذج 
تطبيقية، فأشبع وأقنع، وعليه؛ فلا غرو أن يعد في كتابه 
الحيوان إن لم يكن مؤسس علم سيمياء الحيوان، أن يعد أحد 

ه، قبل عشرة قرون من دراسات السيميائيين أبرز المنظرين في
  .في منتصف القرن التاسع عشر على أكثر تقدير
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Senses Semiotics in Aljahiz’s Book “Alhayawaan” 

A Study in Theory and Application 
 

Hassan M. Rababa'a * 

 

ABSTRACT 
This study aims at exploring the use of the term "semiotics" in the Arab heritage in general, and in Aljahiz’s 
works in particular. 

The study reveals that the term semiotics is an Arabic term that was popular to be used in referring to "the sign" 
in the holy Quran and the Arab heritage. 

The most important result of this study in that Aljahiz used Albayan (Clarification) to mean semiotics, he means 
by this comprehension and understanding in any possible mean, either by using sign sound or hand signals,… 
etc. Aljahiz applied the five senses semiotics on animals in his book “Al- hayawaan”. 

Keywords: Semiotics, Senses Semiotics, Aljahiz's Book "Alhayawaan". 
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